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السماع في كتاب سيبويه( ) 
"نظرة إحصائية" 


د. فهد سال خليل الراشد 


تمهيد: بداية كانت النية تتجه إلى عمل بحث بعنوان "السماع والتعليل والقياس في كتاب سيبويه" 
وهذه الأمور الثلاثة تعتبر من أصول علم النحو» أضف عليها الإجماع واستصحاب الحال كما في 
بعض المراحع. 

وقد يسأل سائل بأني ذكرت هذا العنوان ولكن المبحث يحمل عنوانًا حلاف ذلك وهو الآن 
بعنران "السماع في كتاب سيبويه" - نظرة إحصائية -؟ وهذا صحيح ليس تقليلا من شأن القياس 
أو التعليل وكلنا يعرف بأن القياس أصل لا يستغيئ عنه في النحو يقول ابن الأنباري " اعلم أن 
إلكار القياين ق الفعن لا يتحفى: لأن النحر كلد قبائن» فم انكر القياس 3 لكر اينع اي كينا 
جاء في كتاب الاقتراح للسيوطي "وإ النحر قياس يتبع" © وإن طالب ابن مضاء في كتابه "السرد 
على النحاة" بإلغاء القياس والعامل والعلل الثواي والثرالث و الإجما ع4 و 5 افقه محقى الكتاب 
الدكتور / شوقي ضيفء بل وتحمس ثل هذه الأمور وألف كتاباً بعنوان "تحديد النحو" وطالب 
فيه بحذف ثمانية عشر باباً: "باب كان وأخراقهاء باب "ما" و"لا" و"لات" العاملات عمل ليس؛ 
باب كاد وأخراتماء باب ظن وأخراتماء باب أعلم وأخواتماء باب التعجب؛ باب أفعال المدح 
والذم» كنايات العدد؛ الاختصاص»ء التحذير» الإغرا الترحيم الاستغاثة» الناءبة» باب التنازع, 
باب الاشتغال» باب الصفة المشبهة» باب اسم ا أقول له ماذا أبقيت لنا؟ كما أقول بأن 
المقصود بتيسير النحو أو تحديد النحر إن صح التعبير تبسيطه وتسهيله من خلال طرق التعليم 
والدرس وليس بتره وإلغاء أصوله وأركانه الي هي فوائده؛ حيث إن اللغة كالمسد والروح تروض 
ولا تقطع كما أن القرآن نزل بلغة العرب مجتمعة» وأن للإسلام أصولاً وهي جوهره وأركانه؛ 
ونخن كمسلمين مهما اختلفنا وتفرعنا إلى أحزاب وتيارات ومذاهب لا يمكن في أية حال مسن 
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الأحوال أن نختلف في الأصول» بمعين لا يمكن لأي مذهب أو تيار أو حزب أن يلغي أصلاً مسن 
أصول الإسلام وهي أركانه وفوائذه من صلاة وزكاة وغيرهاء ويظل الخلاف بينها في الفروع ليس 
ولو عدنا إلى كلام الدكتور شوقي ضيف ف تحقيقه لكتاب "الردٌ على النحاة لابن مضاء القرطي" 


لوحدنا شيئا عن التناقض في العبارة الآنية حيث يقول "على أن هذا ينبغي أن لا يفهم منه أن ابن 
مضاء دعا إلى إلغاء النحو العري» فالنحو العربي أكثر ثبانًا واستقرارًا من أن يلغيه تحطيم نظرية 
العامل. حمًا هي من أهم نظرياته أو قل هي الأصل الأول من أصوله؛ ولكن إلغاءها لا يترتب 
عليه» أو قل لا يرتب ابن مضاء عليه إلغاء النحو» وإنما يرتب تسهيله وتيسيره”" وهذه العبارة غير 
وأعود مرة أخحرى لأوضح سبك الذي من أجله قصرت هذا الممبعحث علد السماع 
فقطء وذلك لأني أحمل فكرة تبسيط هذا الكتاب أو تحرئته لعدة أحزاء» وكل جزء يحمل عنواناء 
لكي يتناول القارئ كل موضوع على حدة وهله الطريقة أيسر وأسهل من قراءة الكتاب كاملا 
عند كثير من الطلبة» وبعض الطلبة قد يقرأ الكتاب مرة أو مرتين وثلاث مرات فلا يفهم منه إلا 
الشيء اليسير: أو قد يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ وفي كل مرّة يكتشف أشياء جديدة» وهذا ما مررت به 
فعلا عندما قرأت كاب سيبوية. وهناك سبب آخر لترك القياس والتعليل في كتاب سيبوية 7 8 
هذين الأصلين يستحوذان على معظم كتاب سيبويه. 
وخا كان القصد من هذا المسبحث هو تيسير وتسهيل قراءة الكتاب وفهمه) عزمت الأمسسر 
على أن أعمل كل مبحث على حدة وبدأت في السماع لأنّه الأصل الأول متبعا عدة خنطوات: 
62 ذكر ما جاءفي كتب التراث على أن السماع هو الأصل الأول للنحو. 
3 السماع هر الاحتجاج وذلك من حلال تعريف الاحتجاج. 
4) تناول ما معه سيبويه عن العرب ومناقشتها معتمدًا على بعض المصادر والمراحع. 
20)5 توئيق المصادر والمراجع ابي اعتمدت عليها في عملي هذا. 
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أولا: تعريف مصطلح السماع اللغوي والاصطلاحي. 
التعريف اللغوي: 


جمع يسمع سمعًا وسماعا: له أو إليه» أو إلى حديثه: أصغى وأنصت» من آداب المحادثة أن 


تسمع لحدثئك. له أطاعف جع لوالديك الله ان هلله أجاب هله وتقبله: الصورت» وبه: الحتتمقة 
أذتى الدعاء ونخوه: أطاع واستجاب. 

السمع: قوة ف الأذن بها تدرك الأصوات الأذن المسموع: الذكر 2 أسماع سما وطاعة) أي أسمع 
سيا وأطيع طاعة أسمع وطاعق أي أمري جمع وطاعة/أخحذت عنة «معاء أي سماعًا/ سمعك إلي» أي 
اسمع مي /هو بين مع الأرض وبصرهاء أي طرلها وعرضهاء أو لا يدري أين توجه؛ أو هو بأرض 
خالية لا يسمع كلامه أحد ولا يبصره أحد إلا الأرض القفر/ ألقى بنفسه بين بصع الأرض 
وبصرهاء أي غرر كرا وألقاها حيث لا يدري أين هو/أم السمع؛ الدما غ/أعاره حعزعمف أي أنتتماف 
السمع: الذكر المسموع ترك المتوق سمعًا حسنًا: حيوان من الفصيلة الكلبية أكبر من الكلب في 
الحجم» قوائمه طويلة ورأسه مفلطح: يضرب به المثل في حدة سمعه (أجمع من مع). 

السمعمع: الخفيف السريع» ذئب معمع: الداهية الخبيث الصغير الرأس واعلدئة: السرأس الصغير 
الخفيف: الرحل الطويل الدقيق إنه جمعمع سريع الحركة: المرأة الكالحة في وجهك المولولة قي أثرك. 
السمعمعة: مد سمعمع: من النساء: الي كأنها غول أو ذثبة. 

السمعة: الصيت» سمعته في المجتمع حسنة/ فعل ذلك رياء وسمعة أي ليراه الناس ويسمعوه. السمعي 
المدحسوب إلى السمع» عصب “معي / وسائل «ععيةق تخاطب حاسة السمع. 

السمعيات: ف العقائد» هي ما يستند إلى الوحي كاجحنة أو النار وأحوال يوم القيامة". 
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لعو مسمس وي ووس ص ووو سج عت وو وو جو تر جص وب ب 110207070 
التعريف الاصطلاحي: 

يقصد به ورود لفظق أو تعبير» عند العرب الفصحاء ف عصر الاحتجاج. والقصود ب 
"العرب الفصحاء' العرب الذين أحذت عنهم اللغة وهم قبائل قريش» وقيس وتميمء وأسلء 
رشن زوفي كتاذ روسن لمان 1 

وجاء على لسان أحد المعاصرين للغة : والسماع هذا المفهرم مرادف للنقل الذي يعرفه 
أبن الأنباري بأنه (هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح. الخارج عن حد القلة إلى 
حد الكثرة') وهو بذلك أول دليل من أدلة النحو وبه يحتج» وبه يمتج بعض النحاة على البعض 
الآخر "فالناظر إلى كتاب سيبويه يجد كثرة النقول عن أساتذته ومشايخه» ومن أتى بعد سيبريه لم 
يتحرج من أن يستشهد بما استشهد به سيبويه من شعر» على علمه بأن هذا البيت لا يعرف قائله 
نما عرف أن سيبريه ثقة فهو نقل النقل الصححيه690, 
ويضيف قائلا : "ولقد سلك النحاة طريقين في الحصول على مادة الاحتجاج أو الاستشهاد: 
أولهما: الأخذ عن الرواة الرواد الذين كانوا يعدّون مصدر الشعر وغيره من الأحبار الي تتعلق ب 
وبخاصة القصائد الطوال. 
وثانيهما: الأحذ عن أهل البادية ومشافهتم وقد حددوا لذلك زمانًا فكانا معينين وكانت لهم في 
سؤال الأعراب وسيلتان» هما سؤال الأعراب الذين كانوا يفيدون إلى الحاضرة لبعض ما يقدمون له 
من الحلب واميرة والرحلة إلى البادية» ولنا أن تتصور ما يكتنف هذه الوسيلة من متاحرة قد تقوم 
أحيانا على الكذب وافتعال الروايات دبا للاهتمام زوعلا لني فار وهذا مسا حعل بعض 
الباحئين يدعي بأن سيبويه لم يذهب إلى البادية إنما كان يسأل هولاء الأعراب الذين يفدون إلى 
الحاضرة . وقد ذهب العلماء إلى أن ما لم يؤخذ عن أهل البادية» كان لابد - لتوثيقه - من عرضه 
على الروأة والعلماء لتصحيح المروى والتثبت منه. وإلآ فليس فيه حجة يقول ابن سلام: "وفي 
الشعر المسموع مفتعل موضوع كثيرًا لا حير فيه ولا حمة في عربيته" ويبين السبب في ذلك أنه 
"قد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأذوه عن أهل البادية ولم يعرضره على العلماء”. فالذي 


يوذ عن أهل البادية) والذي يعرض على العلماء هو مناط الثقة والاحتجاج؛ وغير ذلك يرمسي 
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بالوضع والافتعال كروي اواك اران انركف الجاة داور الانتكتهاد! حجة 
يقرل "وهناك أصول قررها العلماء للاستشهاد؛ هي: 1 

أولاً: إن القرآن الكريم يجوز الاحتجاج به في العربية بكل ما ورد أنه قرئ به» "سواء كان متواترًا 
أم آحادًا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا 
معروقًاء بل ولو خخالفته يجتج يها ي مثل ذلك الحرف بعينه" ويقول عبدالقادر البغدادي عن القرآن 
"وكلامه - عر اسمه - أفصح كلام وأبلغه ويجوز الاستشهاد عتواتره وشاذه" فهذا لجماع عام أشار 
إليه كل من السيوطي والبغدادي؛ قد يكون مرده إلى التحرج الديئي؛ ولكنه أصل من الأصول الي 
وضعها النحاة. 

ثانيً: إن اللغات أي اللهجات» وهم يطلقون على ما نسميه الآن اللهجات: لغات على اختلافها 
حجة» وقد عقد ابن حي في خصائصه لهذا بابًا خاصًا قال فيه: "اعلم أن سعة قن زاك 
ولا تخطره عليهم. ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال "ما" يقبلها القياس» ولغة الحجازيين في 
إعمالها كذلك» لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله. وليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها. ولأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها. لكن غاية مالك في ذلك 
أن تتخير إحداهما فتقريها على أختها ونعتقد أن أقوى القياسين أقبل لماء وأشد أنسا بها فأما رد 
إحداهما بالأحرى فلا .. وكيف تصرفت الحال» فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غبر خطئ" وقد نقل السيوطي هذا النص عن ابن جب في المزهر والاقتراح وزاد عايه. "وفي شرح 
التسهيل لأبي حيان: "كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه" وهذا بعثل أصلا من الأصول الهمة في 
قضية الاستشهاد النحوية". 

ش وهذا ما احتج به الدكتور فوزي مسعود في كتابه "سيبويه جامع النحو العربي" على أن 
بيو رااان نادي عل اننال مم اليل عم للدت قري رامتدهود باقتال 
الزنبورية الي كانت بين سيبويه والكسائي "فقال الكسائي العرب ترفع ذلك كله وتنصبه" على أن 
هناك من العرب من ينصب فلو كان سيبويه رحل وشافه الأعراب لكان على علم ودراية بأن 
هناك من العرب يرفع ومن ينصب ولكن سيبويه لم يكن إلا جامعا وناقلا عن أساتذته ومسهم 
الخليل”'. وللرد على ذلك أقول أن المصادر والمراجع قد وثقت رحلة الخليل إلى البادية وذلك 
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عندما سأله الكسائي وقد ره كثرة ما يحفظ .. من أين أتيت بعلمك هذا؟ فرد عليه الخليل: مسن 
برادي بحد وححاز وقامة. وعلى هذا فإن سيبويه نقل عن الخليل العالم بلهجات العرب فكيف لا 
يكون لسيبويه علم ودراية؟ وهو من أكثر عن الخليل ولكن المسألة في غاية البساطة وهي أن 
سيبويه من مدرسة البصرة الي عرف عنها التعصب والتعنت والتضييق في السماع والقياس وغيره 
من أصول النحو فهر يأخذ المتعارف والمتداول بدليل أنه يقول في كتابه "فالنسصب عربي كثير 
والرفع اعرذ 
إلى هنا أتميى أن أكون قد تقلت صورة أصولية قام عليها علم النحو ونشأ على أساسها. 
ثانيًا: ذكر ها جاء في كنب التراث على أن السماع هو الأصل الأول للنحو: 

يعتبر السماع الأصل الأول من أصو ل علم النحو يقول ابن الأنباري "أصول النحو أدلة 
النحو ال تفرعت منها فروعه وفصوله” '. وذكر أقسام أدلته ثلاثة: نقل ويعبي به السماع - 
وقياس واستصحاب حال؛ وعرف النقل والسماع هر الكلام العربي الفصيح المتقول بالتقل 
الصحيح. "وذكر أيضا ما نصّه": اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين تواتر وآحاد؛ فأمًا التواتر فلغة 
ال الاتوذا نوكر من يلار كاقة: ارج وعد لقني الال اقلم من 051 انحر بيقية اندي أ 


وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة و يوحاك فيه شرط التواتر» وهو كيل مر 


لقد ورد في كتاب الاقتراح للسيوطي - نقلا عن ابن جب في الخصائص. "أدلة النحو 
ثلاثة السماع والإجماح ا وعرف السماع ما نصه "وأعي به ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن وكلام نبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قل 
بتع وق و هده إل او سينك الالسيه كته الرلتيي لطا و 
وجاء ف كتاب "النحو العربي" للدكتور مازن المبارك حديث عن علماء العربية يقول فيه: 'وكان 
لهم طرازهم في بناء القواعد على السماع والقياس والإجماع» كما بى الفقهاء استنباط أحكامهم 
على السماع والقياس والإجماع؛ وذلك أثر واضح من أثار العلوم الدينية في علوم اك 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه " المدارس النحوية": اعتمد الخليل في تأصيله 
لقراعد النحو إقامة بنيانه على السماع والتعليل والقياس» والسماع عنده إنما يعي نبعين كبيرين نبع 


النقل عن القراء للذكر الحكيم وكان هو نفسه من قرائه وحملته؛ ونبع الأخذ عن أفواه العرب 
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الخلص الذين يوثق بفصاحتهم؛ ومن أحل ذلك رحل إلى مواطنهم في الجزيرة يحدثهم ويشافههم 
ويأحل عنهم الشعر واللغة) زيررى أن الكسائي سأله وقد مره كثرة ما يحفظ من أين أخحذث 


علمك هذا؟ فأحابه من بوادي الحجاز ونحد وقامة22. 
ثالاً: الاحتجاج بالسماع: 
تعريف الاحتجاج: 

هو في النحو والصرف» إثبات قاعدة نحوية أو صرفية أو صحة الاحتجاج به 
وللاحتجاج غرضان: 
لفظي: وذلك لإثبات صحة استعمال لفظة أو تركيب. 
معنوي: يتعلق بإثبات معين كلمة ويعتمد في الاحتجاج. على القرآن الكريم والحديث الشريف 
"عند بعضهم" وكلام عرب عصر الاحتجاج الذي يمتد من العصر الجاهلي حى السنة 150 هب 
وفاة الشاعر إبراهيم بن هرمة. وظل اللغريون يحنجون بالبدو حي القرن الرابع المجحري مستثنين 
القبائل القاطنة بحوار اليونانيين والفرس» كتغلب وبكر. والقبائل الي احتج بلغتها هي قريش»؛ 
وقيس وتميم؛ وأسد وبعض كنانة وبعض الطائيين. 

أما بالنسبة إلى الاحتجاج بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, فإن علماء اللغسة 
يجمعون على اتخاذ القرآن 5 قمة البلاغة والفصاحة في اللغة العربية - أحد مراجع الاحتجاج في 
اللغة العربية» لإثبات صحة لفظ أو تركيب أو معين من المعاي. أما بالنسبة إلى اندي التنئري 
الشريف. فيختلفون في صحة الاحتجاج به لمواز كون الحديث مرويًا بالمعن ولأن كثيرًا من رواة 
الحديث كانوا من المولدين. 

والاتجاه اليوم ييل إلى الاحتجاج به وخاصة ما جاء منه في كتبه الستة ل 
وبحد صحة عبارة "لأن كثيرًا من رواة الحديث كانوا من المولدين" أعين أنهم كانوا لا يحتسون 
بكلام المولدين» ما جاء في لمع الأدلة لابن الأنباري "النقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل 
الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة*" فخخرج عنه إذًا ما جاء في كلام غير العرب مسن 
المولدين. وقال أيضا: "اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد فأما التواتر فلغة القرآن وما 
توائر من السنة وكلام العرب"23 وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم. 


شع 3 ]سس 
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وحاء في كتاب الاقتراح للسيوطي بعنوان الكتاب الأول: قي السماع .. وأما القرآن 
فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به. في العربية سراء كان متواترًاء أم آحادّاء أم شاذاء وقد 
أطبق الناس على الااحتتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفاء يل ولو خالفته 
يحتج ماك في مئل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجر القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته 
القياس في ذلك الوارد بعينهه ولا يقاس عليه نحو استحوذ ويأبى وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة. لا أعلم فيه خلافا بين النحاة وإن أختلف يْ الاحتجاج با في الفقه 9 ثم احتج علسى 
جواز إدخخال "لام الأمر" على المسضارع المبسادوء الخخطساب بقسراءة (( فَبِذَلكَ َلبْفْرَحُوا 
)) [يونس:58] كما احتج على إدخانها على المبدوء بالنون بالقراءة المنواترة (( وأتخمل 
خَطَايَاكُمْ )) [العنكبوت:12] واحتج على صحة قول من قال إن "الله" أصله "لاه" بها قرئ شاذا 
(( وَهُوَ الذي في السّمَاء لَه وَفي الأَرْضٍ لأ )»[الزخرف:26]84. 


معارضة لتقل بالقل: 

وما دمنا قد تحدثنا عن الاحتجاج بالسماع وحب علينا أن نتقل رأي ابن الأنباري في 
كتابه المع الأدلة" الفصل السابع والعشرين بعنوان "معارضة النقل بالنقل". "اعلم أنه إذا تعسارض 
نقلان أخذ بأرححهماء والترحيح يكرن في شيئين: أحدهما الإستاد والآخر المين فأما الترحيح في 
الإسناد فأن يكون رواه أحدهم أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ وذلك مثل أن يستدل الكوفي في 
النصب ب "كما" إذا كانت يمعئ "كيما" يقول الشاعر: 

(اسمع حَدينًا كما يوماً تُحدثه عَنَ ظَيْر ضٌُ إذا ما سائل سألا) 

فيقول له المعترض "الرواة اتفقوا على أن الرواية. كما يوم تحدثه" بالرفع ولم يرو أحد 
بالنتصب غير المفضل بن سلمة ومن رواه بالرفع أعلم منه وأحفظ وأكثر فكان الأحل برواية من 
روى الرفع أولى من الأخذ برواية من روى النصب". وأما الترجيح من المتن فأن يكون أحد النقلين 
على وفق القياس والآخر على خخلاف القياس وذلك مثل أن يستدل الكوفي على إعمال "أن" مسع 
الحذف من غير بدل بقول الشاعر: 
ألا أيْهَدَا الرّاجري أَحْضْرٌ الوَغَى [وَأنْ أَسْهّد اللَدَات هل أنت مُخلدي] 


ا ار 14 الاد 
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فيقول له المعترض "الرواية" أحضرٌ "بالرفع وهي على وفق القياس» فكان الأخذ برواية 
الرفع لموافقة القياس أولى من رواية النصب لمخحالفة القياس"”2. 


رابعاً : السماع في كتاب سيبويه (نظرة إحصائية) 
ون الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لسشيء 
59 , ِ 2 
سمعت بعض العرب يقول: أشنعا ويرفع ما قبله كأنه قال: إذا وقع يوم كر كن الع 

وسمعنا من العرب من يقول من يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة» لأنه يقول في كلامه: 
اجتمعت اليمامة» يعن أهل اليمامة» فأنث الفعل في اللفظ إذ حعله في اللفظ لليمامة» فترك اللفظ 
00 سعة الكلاه0”. 
هذا باب الإضمار في ليس وكان كالاضمار في إن **. 

ومثل ذلك في الإضمار قرول بعض الشعراء» العجير, سمعناة تمن يرثق بعربيته: 

إذَا مت كَانَ النّاُ صئقَان: شام وَآخَرُ مُئن بالذي كنت أطتع 
اق 00 550 و 2 
هذا باب ما يجري ثما يكون ظرفاً هذا الى 33 
قال النمر بن تولب: 
فوم ينا وبَوم نا ويم لساء ويَوْمٌ لسر 

افعناة من الغرية يتستوة تريفوق تنا فيه وس 7 
هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل كما يجرى في غيره 
مجرى لقعا 35 

وسمعنا من يقول: "أما العسل فأنا 0 
تعليق جاء في الألفية لابن مالك: 

فعال أو مفعال أو مفعول في كثرة عن فاعل بديل 


سل 15 انا شد 
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فيستحق ما له من عمل وفي فعيل فل ذا وفهل 
شرح: فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم: "أما العسل فأنا شراب" ف"العسل" 


منصوب» "شراب" وهي على وزن فعال. 
هذا باب الأمر والنهي””. 
ومما يدلك على حسن الفاء ههنا أنك لو قلت: 
هذا زيد محسن جميل؛ كان (كلاماً) جيداً ومن ذلك. 


قول الشاعر: 
َقَائلة خَوْلآن فالكح قَائَهُم [وأكْرومَةُ ايبن خلو كما هيا 


هكذا مع و1 العرب ا 
هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي””. 

وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل كماء وذلك قليل لا يكاد يعرف» فهذا يجوز أن يكوتن 
منه ليس خلق الله أشعر منه» وليس قالها زيد قال: حميد الأرقط: 

اموا الزى علي رهم ١‏ وَل كل الثوى يلق لماجي 

وقال هشام أخر دي الرمة: ١ ْ ١‏ 

هي الشْمَاء لدائي ل طَفِرْت بها وَلَيْسَ منهًا شفَاء الذاء مُبْذدُولَ 

5 كله سمع من العرب؛ والوجه والحد أن تحمله على أن وكشن ا وهذا مبتسدأء 
كقوله: إنه أمة الله ذاهبة. إلا أَنْهم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطيب إلا المسك» ما كان الطيب 
إلا المسك0ة. 
هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل فكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما 
عمل في الأول؟*. 

ومما جاء في النصب أنا معنا من يوثق بعربيته يقول: خلق الله الزرافة يديها أطول مسن 


42 


رجليها . 


سل 16 ل 
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هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجري على الاسم كما يجري أجنعون على 
الاسمء وينصب بالفعل لأنه مفعول”2. 

وزعم المخليل رحمه الله أنهم يقولون: مطرنا الزرع والضرع. وإن شعت رفعت على البدل 
أن تصيره يمتزلة أجمعين تأكيدا. فإن قلت: ضرب زيد اليد والرحل؛ جاء (على) أن يكون بدلاء 
وأن يكون توكيداً وإن نصبته لم يحسنء لأن الفعل إنما أنفذ في هذه الأسماء خاصة إلى المنصوب إذا 
حذفت منه حرف إلا أن يسمع العرب تقول في غير وقد معداهم يقولرن: مطرهم ظهراً وبطناة. 
هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى. وما يعمل فيهة*. 

وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله» وسترى ذلك في كلامهم كثيرا 
وقال المرار الأسدي: 

أنا ابن التارك البِكْرِي بطر عليه الطَيرُ تركب وقُوعًا 

سمعناة .من يزوزيه في ترف رالحوى در على حرق انخرور لأنه جعله عتزلة ما يكف منه 


ل 
هذا باب وقوع الأسماء ظروفاً وتصحيح اللفظ على المعنى 147 
وتقول: ذهبت الشتاء ويضرب الشتاء. 
وسمعنا العرب الفصحاء يقولون: انطلقت الصيف أحروه على حواب مي لأنه أراد أن 
يقول في ذلك الوقت؛ ولم يرد العدد وجواب كو”*. 
هذا باب ما يكون من المصادر مفعوله47 


وسمعت من أثق به من العرب يقول: بسط عليه مرتان» وإنما يريد: بسط عليه العذاب 
50 
مرتين 2 . 
5 و 51 

وسمعنا من العرب من يقول: والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر: يريسد: 
أرود الشعر» كقورل القائل: لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الع 
وهذا باب من الفعل معى الفعل فيه بأسماء مضافة3ة. 


ااا سيل اا 
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ومنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور بهء ومنها ما يتعدى المنهى إلى المنهى عنه, ومنها ما لا 
يتعدى المأمور ولا المنهى. 
فأما ما يتعدى المأمور 2 مأمور به فهر قولك: عليك زيداء ودونك زيداء وعندك ري 


2 
1 
60 


تأمره. حدثنا بذلك أبو الخطاب. 
وأما ما تعدى المنهى إلى منهى عنه فقولك: حذرك زيداء وحذارك زيداء «معناثما من العول 37 
هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف5". 

وما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك: هلا خيراً من ذلك وألا خصيراً 
من ذلك؛ أو غير ذلك كأنك قلت: ألا تفعل خيراً من ذلك؛ أو ألا تفعل غير ذلك» وهلا تأي 
خيراً من ذلك. ورما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب» كقولك: هلا أفعل وألا 
أفعل» وإن شت رفعته. 


فقد معنا رفع بعضه من العرب» ومن سمعه من العرب فجاز إضمار ما يرفع كما حساز 


إضمار ما 56 
هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمتزلة المثل”5. 

قال الشاعر: 

ْنا قَلَبَْكَ من سَلْمَى عَوَائده وَهَاجٍ أَهْوَاءَكَ المكتوكة الطُلّل 


َبْعُ قا أذَاعَ الْمُعْصْرَاتَ به وكل حَيْرَانَ سار مَاؤْهُ خضل 
كأنه قال: وذلك ربع أو هو ربع؛ (رفعه على ذا وما أشبهه سمعناة من يرويه عن العرب)*5. 
هذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله*”. 
وسمعدا بعض العرب يقول ما شأن عبد الله والعرب يشتمها. 
وسمعنا: أيضاً من العرب الموئوق هم من يقول: ما شأن قيس والبر تسرقه. ل أظهروا 
الاسم حسن عندهم أن يحملوا عليه الكلام ا 
هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهارن؟”. 


وهذا شبيه رفعه ببيت معنا ممن يوثق بعربيته يرويه لقومه قال: 
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عَيرُكَ من مَولَى إذَا دست لم ينَمْ ‏ يقول الخناً أو تَغتريك زكابرة 

فلم يحمل الكلام على اعذري: ولكنه قال: إما عذرك أياي من مولى هذا أمره. ْ 

الشاهد فيه: رفع "عذيرك" على الابتداء ونخيره الخار والمرور بعذده وكان الوحه 
"عذيرك؛ النصب لوضعه موضع الفعل 2 . ْ 
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء©©. 

وسمعدا بعض العرب الموثوق به يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه 
كأنه يحمله على مضمر في نيته هو المظهر كأنه يقول: أمري (وشأني) حمد الله وثناء عليه. ولر 
نصب لكان في نفسه الفعل» ولم يكن مبتدأ ليبيي عليه ولا يكون مبنياً على شيء هو ما أظهر وهذا 
مثل بيت #هعناة من بعض العرب الموثرق به يرويه. 

فقالت: حال مَا أنّى بلك ههدا ذو نسب أَمْ أنت بالحيّ عَارفُ 
ول ترد حن ولكنها قالت أمرنا حنان» أو ما يصيينا حنان وفي هذا المعيئ كله معين النصب6#, 
هذا باب أيضاً من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهارهة". 
واعلم أن من العرب من يرفع سلاماً إذا أراد معن المباراة كما رفعوا حنان سمعنا بعض العرب يقول 
لررحل) لا تكونن مي (في شيء) إلا سلام بسلام» أي أمري» وأمرك المباراة والمتاركة وتركوا 
لفظ ما يرفع كما تركرا فيه لفظ ما ينصب لأن فيه ذلك المعئ ولأنه بمترلة لفظك بالفعل66. 
ومن العرب من يرفع فيقول: سبوح قدوس (رب الملائكة والروح) كما قال: أهل ذاك وصادق 
للله. 

وكل هذا على ما سمعنا العرب تكلم به رفعاً ونصبا””. 
وسمعت أعرابياً وهو أبو مرهب يقول: كرما وطول أنفء أي أكرم بك وأطول بأنفنك#©. 
هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنياً عليها ما بعدها وما أشبه المصادر من الأسماء 
والصفات”7. 
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وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون: التراب لك والعجب لك فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث 
كان نكرة كذلك» قلت: هذا وعجباء ثم جعت بللك لتبين من تعئ؛ وم تجعله مبنيا عليه 
70 


فتبقدئه 
هذا باب ها يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات””. 

وسمعنا من العرب من يثتول: أما اين مرنية فأنا بن مرنية: كأنه قال أما ابن مزنية فأنا 
ذاك؛ جعل الآخر هر الأول كما كان قائلا ذلك في الألف واللام: أما ابن مزنية فأنا ابن مزنية. 
ون شوى تمية على إكال كنا كلى! أماعبدرقا قانف سدى وان عناسا دانين ساي : 
هذا باب يختار فيه الرفع والنصبء لقبحه أن تكون صفة””. 
وذلك قولك: مروت بير قبل قفيز بدرهم قفيز بدرهم. 
وسمعنا العرب الموثوق بهم ينصبونه, سمعناهم يقولون: العجب من بر مررنا به قبل قفيزاً بدرهم 
(قفيزً بدرهم). فحملوه على المعرفة وتركوا الدكرة؛ لقبح الدكرة أن تكون موصوفة با ليس صفة» 
وإما هر اسم كالدرهم والحديد» ألا ترى أنك تقول: هذا مالك درهماء وهذا خاقك حديدا ولا 
يحسن أن عله صفة فقد يكون الشيء حسناً إذا كان خيراً وقبيحاً إذا كان صفة. وأما الذين 
رفعوه فقالوا: مررت بير قبل قفيز بدرهم فجعلوا القفيز مبتدأ وقولك بدرهم مبنيا عليه'”. 
هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت””. 

وتقرل: هو قصدك, كما قال الشاعر و”ععنا بعض العرب ينشده كذا: 

سَرَى بد ما غَارَ ارا وَبعْدما كان الثْريًا حلةَ القزر متخل 
أي قصده. يقال هر حلة الغور أي قصده. سمعنا ذلك من يوثق به من العرب. 

وسمعنا من العرب من يقول: دارك ذات اليمين””. 
هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص شبهت به إذا كانت تقع علسى 
الأماكن””. 


20 7 5 5 8 
وذلك قرل العرب» جعوناه منهم هر مي مترلة الشتغاف وهو مي مترلة الولد 
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هذا باب مجرى النعت على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل هنه وما أشسبه 
ذلك””. 

وسمعنا بعض العرب الموثوق كم يقول: مررت برحل هدك من رجل» 7 رت بسامرأة 
هدتك من امرأق فجعله فعلا (مفترحا كأنه قال فعل وفعلت) يمتزلة كفاك 0ن 

ا أن كل مطاف إلى معرقة. وكا للنكزة صفةقإنه إذا كان مرصرفا أو وضيقا أو 
خبراً أو مبتدأء .مترلة التكرة المفردة وبذلك على ذلك القول (الشاعر وهر) حرير. 

تن ور ك ١١.‏ قن قر تفل لز مام 
كأنه قال: لدى مستقبل صائم. 
وقال المرار الأسدي 


سّل الهموم بكل مُغْطى رَأسسه ناج مُخَالط طُهبة فتَعْسِ 
مُغتال أَحبله فين غقه في ملكب وَبنَ الى ردس 


بوعناة من يرويه من العرب ينشده هكذا. 
فكأهم قالوا: بكل معط رأب 1 
ا اي 

ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتها تقوله لم يلتفت إليه» ولكنا سمعناها 


52 


تنشد هذا البيت حراء وهو قول ابن ميادة المري من غطفان: 
واركئنَ حين أردن أن يرميتسا9 اللا بلايش ولا بقداح 
وَنَظَرْنَ من حَلَلٍ الخدور بأغين مَرْضَى مُخالطها السّقامُ صحاح 
رفن جل الحرحي ادن تووم روف فشر لون قو حلا ليك اد لو 3 
هذا باب ها جرى هن الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لا تكون صفة** 
أن معت رحلين من العرب عربيين يقولان: كان عبد الله حسبك به رحلا. وهذا أقرب إلى أن 


يكون فيه الإحراء على الأول إذا كان في الخر والفضة» لأن هذا يوصف به ولا يوصف بالخر 
85 
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هذا باب إجراء الصفة فيه على الاسم في بعض المواضع أحسن وقد يستوي فيه إجراء الصفة 
على الاسمء وأن تجعله خبرا فتنصبه؟ة. 


و"معناهم يقولون: هذه شاة ذات حمل قل 7 
هذا باب ها ينتصب على التعظيم والمداح53. 
وسمعنا بعض العرب يقول: "للحمد لله رب العالمين" فسألت عنها يونس فرعم أنها عربية””. 
مو اخ 0 5ه ص 0 1 . 906 
بِأغيْن منهًا مَلِيحَات الثقبْ شكل النُجار وحَلال المكتسّب 
.. وإن شئت حملته على الابتداء كمال قال: 


قنَى الناس لا يخفي عليهمٌ مكانة 2 وَضرغامة إن هم بالحرزب أَقعا 
وقال آخر: 
إذا لقي الأعداء كان خَلائَهُمٌ وكلْبٌ على الأذئيْنَ والجار نابح 
كذلك #معاهما من الشاعرين اللذين قالاهيا؟”. 1 
هذا باب ها ينتصب فيه الخير 78 


5 0 5 7 937 
وسمعنا بعض العرب_الموثوق بهم يقول: أتكلم بهذا وأنت ههنا قاعدا (73, 


هذا باب ها لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 79 , 
وما يرصف به كل قول ابن أجمر: 
سوم يه 00 ا واي + 0ه 1 10-07 
وَلِهَنْ عليه كل مُعْصفة هوجاء ليس لليّها زَبْرْ 


وَمثلك رهي قد تركت رَذيّة تُقلب عَيْنَيْها إذا مر طَائرُ 
سمعنا ذلك من يرويه عن العرب 770 , 


هذا باب ما أواخر الأسماء فيه الحاء 080 


0 سل 22 اث 210 


محلةال"داب -العدد 16- جوان 2010 


وسمعنا الثقة من العرب يقول: يا حرمل» يريد يا حرمله» كما قال بعضهم: إرم؛ يقفون 
: 99 
بغير هاء ( ) 
0 100 
هذا باب ما يقدم فيه المستتنى ( ) 

النّاس أَلْبْ عَلَينَا فيك» لَيْسَ لَنَا ‏ إلا السيوف وَأَطْرَاف الْقنَا َو 

سمعناه بمن يرويه عن العرب الموثوق كم كراهية أن يجعلوا ما حد المستئئ أن يكون بدلا 
ان ال قا 
هذا باب يحذف المستكنى فيه استخفاف) 192 

وسمعنا بعض العرب الموثوق هم يقول: ما منهم مات حي رأيته في حال كذا (وكذا)» 
وإنا يريد ما منهم واحد مات (2/) 
هذا باب مالا تحسن فيه من كما تحسن فيما قبله 


وقد “معنا من العرب من يقال له: ذهبنا معهم فيقول: مع منين؟ 105 
106 


104 


هذا باب إجرائهم ذا وحده بمتزلة الذي 
ولو كان ذا يمترلة الذي في ذا الموضوع البتة لكان الوجه في ماذا رأيت إذا أحاب أن 
يقول: خحير. وقال الشاعرء وسمعدا بعض العرب يقوله: 
دعي مادا عَلمْت سَائّقيه وَلكن بِالْقيّب تبني 
فالذي لا يجوز في هذا الموضع» ومالا يحسن أن تلغيها 1"7. 
هذا باب الوا 108 
وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب» وهو لكعب الغنري: 
وما أنا للشيء الذي لَيْس افعي 2 وَيَخْصَب منْهُ صاحبي بقؤول 
والرفم ابا تال 0 


110 3 1 1 ٠ 
هذا باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء‎ 
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ولا يحوز في مئ أن يكون الفعل وصلا لها كما حاز في من والذي. وسمعناهم ينشدون 
قول العجير السلولي: 

وَمَا ذَاك أن كان ابن عَمّي ولا أخي وَلكن مَنَى ما أملك الصرّ القع 

والقوائي مرفوعة كأنه قال: ولكن أنفع م ما أملك الضر ويكون أملك على م في 
موضع جزاء وما لغرء ولم يجد سبيلا إلى أن يكون عرزلة من فتوصلء ولكنها كمهما 17 
هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل 112 

ومااحاء أيضا مهرما بالاستفاة 

وقال الراحر: ّْ 

مََى أنامُ لا يُوَرقني الى [ليلاً ولا أسمع أجراس الطى) 

كأنه قال إن يكن مين نوم في غير هذه الحال لا يورق الكرى, كأنه لم يعد نرمه ف هذه 

الخال نوما. 


5 1 5 : 3 : 113 
وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع. كأنه يقول: مى أنام غير مؤرق 


وضفعدا عريياً موثزها بعزبيته يقول؛ له تذهب ابه تغلب" عليه فهكا كقوله: لا تند مسن 
ارد لاف 114 
هذا باب آخر من أبواب إن 113 

وسمعنا من العرب من يقول: إن أنا اينها16. 
هذا باب آخر تكون فيه أن بدلا من شيء ليس بالآخر 0 

وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبل: 
وَعلّمي بأسدام المياه قَلمْ تزل قَلائصُ تخْدي في طريق طلائسح 
وي إذا مَل ركابي متاعَهسا فَإنّي عَلى حَطَي من الأثر جام 118 
هذا باب من أبواب أن تكون أن فيه مبنية على ما قبلها 11 

فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا 120 


: - 0 2 
هذا باب آخر من أبواب إن ب 
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وسمعث رحلا من العرب ينشد هذا البيت كما أحبرك به. 
وكدت أَرىّ زيدا كما قيل سيدا إذا نه عبد القَمًا واللّهازم 

فحال إذا هاهنا كحاهًا إذا قلت: إذا هر عبد العا واللهازم» وإنما جاءت إن هاهنا لأنك 
هذا المعى أردت كما أردت في حى (معن حن) هو منطلق 22 
هذلاباب أو 123 

وعلى هذا قالوا هل تأتينا أم هل تحدثنا. قال زمر بن الحارث: 
أبا مالك هل لتتي مد حَصمْتني ‏ على القَعل» أمْ هل لامني لك لائم 

وكذلك سمعباه من العرب فأما الذين قالوا: أم هل لامي لك لائم فإنما قالوه على أنه 
أدركه الظن بعد ما مضى صدر حليثه. 
وأما الذين قالوا: أو هل فإههم حعلوه كلاماً واحد)؟2. 

وقال مالك بن الريب: 

ألا ليت شغري هل تغيّرت الرّحا رَحَا الخْن أو أضحَن بقَلْحٍ كما هيا 
فهذا سمعناه ممن ينشده من بئ عمه وقال أناس: "أم وا 
هذا باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل 136 

واعلم أنك إذا ميت رجلا مساحد, ثم حقرته صرفته لأنك قد حولت هذا البباء. وإن 
ينه بتسا شخ خثرته ضرقة لأنها ا عنيت مع امير 137 
سمعنا العرب يقولون: أوطب حضاجر وإأفا جعل هذا اما للضبع لسعة بطنها 128. 
هذا باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجمع الذي تلحق له الواحد واوا نون 1 

معنا أكثر العرب يقولون في بيت امرئ القيس: 

تنوّرئها من أذرعات وأهلها ببغرب» أذنى دارها نظَرٌ عال 

ولو كانت عرفات نكرة لكانت إذا عرفات في غير موضه 30 
هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث 131 
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.. فأما ما جاء من المونث لا يقع إلا لمذكر وصفاء فكأنه قي الأصل صفة لسلعة أو نفس» كما قال 
ام يدحل الجنة إلا نفس مسامة" والعين عين القرم وهو ربيئهم) كما كان الخسائض 2 الأصسل 
صفة لشيء وإن : يستعملوه كما أن أبرق ىّ الأصل عندهم وصف وأبطئ وأحرغ؛ وأحدل» 


فيمن ترك الصرف» وإث م يستعملود وأحروه مجخرى الأسماء. وكذلك جنوب وتصال وحسرور 


وسموم؛ وقبول ودنورء إذا سميت رحلا لشيء منها صرفته لأنها صفات: في أكثر كلام العرب: 
سمعناهم يقولون هذه ريح حرور وهذه ريح همال» وهذه الريح اموب وه ذه ريح 
"هوم وهذه ريح جحنوب. 
معنا ذلك من :فضتساء العرتهة لا يفرقزن 132 


133 4 1 ٠. 
هذا باب أسماء الأرضيين‎ 


وسمعا من يقول: "كجالب التمر إلى هجر" يا فى 34 
هذا باب أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم 55 

وسمعدا من العرب من يقول. للأخطل: 

إن تَبْحَل سَدُوسَ بِدرْهميْها فإنَ الريح طب قبُول 

فإذا قالوا: ولد سدوس كذا وكذاء أو ولد حذام كذا كذاء صرفوه: ومما بقري ذلك أن 
يونس زعم أن بعض العرب يقول: هله تيم بنت مر. 
ومعناهم يقولون قيس بنت غيلان؛ وتميم صاحبة ذلك فإها قال: بنت حين جعله امماً للقبيلة 130 
هذا باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها الأسهاء 137 
معنا من العرب من يقول: فضت من عليه كما تقرل: فضت من فوقه 13# 
هذا باب تغيبر السماء المبهمة إذا صار ت علامات خاصة 1319 
وجمعنا العرب الفصحاء يقولون: ذه (أمة اللهم» فيسكنون الماء في الرصل كما يقولون: بممفي 
ل 
هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكبة 141 
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وسألنا العلوبين والتميميين» فرأيناهم يقولون: من قديديكة ومن وريئة» فلا يجعلرن ذلك 
إلا نكرة» كقولك: صباحاً ومساء وعشية وصحرة:» فهذا سمعناه من العرب 142. 

ونظير ههيات وهيهاة في اختلاف اللغتين قول العرب: ستأصل الله عرفاقم واستأصل 
عرفاتهم؛ بعضهم يجعله يمتزلة علقاة» وبعضهم يجعله .مترلة عرس وعرسات» كأنك قلت: عرق 
وعرقان وعرقات. 

وكلا معنا من العدب 43 1, 
هذا باب إرادة اللفظ بالحروف الواحد 144 

وسمعت من العرب من يقول: "الاتاء بلى فا" وإنما أرادوا ألا تفعل وبلى فافعل» ولكنه 
قطع كما كان قاطعاً بالألف في أناء وشركت الألف الماء كشركتها في قوله أنا بينوها: أنا بينرها 
بالألف كبينائهم بالهاء ف هيه وهنه وفعليته 148 

ويقول الرحل: ألى ثم يتذكرء فقد #معناهم يقولون ذلك» ولولا أن الألف واللام يمترلة قد 
وسوف لكانتا بناء بني عليه الاسم لا يفارقة ولكنهما جميعاً مزلة هلى وقد وسوف» تا خخلان 
للتعريف وتخرجان 146 
هذا باب الحكاية التي لا تغير فيه الأسماء عن حاها في الكلام ”4 . 

وسمعت من العرب من يقول: لا من أين يا فى» حكي ولم يجعلها اسم 4# 
هذا باب الإضافة وهو باب الدسبة 1 
وسمعنا من العرب من يقول: أموي. فهذه الفتحة كالضمة في السهل إذا قالوا سهلى 
هذا باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة 1314. 


30ظ1 


وسمعنا العرب يقولون في أعيا: أعيوي بنواعيا: حي من العرب من حرم؛ وتقول في 
5 1 152 


هذا باب ما لا يجوز فيه من بئات الحرفين إلا الرد 0 


5 7 154 
وسمعنا من العرب من يقول: في جمع هنت: هنوات 


هذا باب الإضافة إلى الحكاية 135, 


7 
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وسمعنا من العرب من يقول: كون» حيث أضافوا إلى كنت؛ وأخرج الواو حيث حرك النون 156. 
هذا باب جمع الاسم الذي في آخره هاء التأنيث 157 . 

وسمعت من العرب من يقول: ما أكثر المبيرات؛ يريد جمع الهبيرة» وأطرحوا هبسييرين 
كراهية أن يصير مدتزلة ما لا علاقة فيه 158 
هذا باب ها يحقر على تكسيرك إياه لو كسرته للجمع على القياس لا على التكسسير للجمسع 
ل غيره 0 

وسمعنا من يقول ممن يوئق به من العرب: خويتم؛ فإذا جمع قال خواتيم 
هذا باب ها يحقر على غير بناء وكبره الذي يستعمل في الكلام 165. 

وسمعدا من العرب من يقول: ف عشية: عشية» عشيشية» فكأهم حقروا مغربان وعسشيان 

وعشاة 2ك 
هذا باب تحقير ها كسر عليه الواحد للجمع ©16. 

واعلم أن لأدن العدد أبنية هي مخنصة به وهي له في الأصل» ورا شركة فيه الأكثرء 
كما أن الأدق رعا شرك الأكثر. 
فأبنية أدن العدد "أفعل" نحو: أكلب وأكعب. (وأفعال) ثحر أجمال وأعدال وأحمال» (وأفعلة) نحو: 


160 


أحربة وأنضبة وأعزبة. (وفعلة) نحو غلمه وصبية وفتيه وإخوه وولدة. 

' فتلك أربعة أبنية» فما خلا هذا فهو ف الأصل للأكثر وأن شركة الأقل. ألا ترى ما خلا 
هذا إنما يمقر على واحدة» فلو كان شيء ما خلا هذا يكون للأقل كان يحقر على بنائه؛ كما تحقر 
الأبنية الأربعة الى هي لأدن العدد» وذلك قولك ف أكلب: أكيلب» وف أجمال: أحيمالء؛ وق 
لحري نينط وق غلمه غلنية وق لدم وليدة ور كذاك سعناهامن العر 0 , 
هذا باب ها عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسو 195 . 

وزعم يونس أن ألف أيم مرصولة. وكذلك تفعل بها العرب» وفتحوا الألف كما فتحوا 
الألف الي في الرحل. وكذلك أعن. قال الشاعر: 


ال 0 ط 28 3 وار 3 اماما اس ا 
2 
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بمعناة هكذا من العرب. وسمعنا فصحاء العرب يقول ف ببت أمرئ القيس؛ 
ففْلْس يَمرنْ الله أبْرَحُ قاعدا [وَلَْ قَطمُوا رأسي لَدَيْك وَأَوْصّالي] 
جعلوه عزلة كن الكعبة وأ الله وفيه المعئ الذي فيه وكذلك أمانة الله 166 
هذا باب اختلاف العرب في تحريك الآخر 7, 


وسمعنا ممن ترضي عربيته. ولم يتبعرا الآخر الأول كما قالوا: أمرق وامرئ؛ وامرأ فأتبعرا 
الآخر الأول» كما قالوا: ابنم وايدم وابنها"©. 
هذا باب الحمزة 169 

وكذلك سمعنا العرب الذين بخففون يقولون: اتبعو مره لأن هذه الواو ليست بهدة زائادة 
يتوق البو انه دارع له ا ار 

ومنهما من يحقق الأولى ويخفف الآحرق سمعنا ذلك من العرب» وهو قولك فقد جاء 
أشراطهاء "ويا زكرياء إنا". وقال: 


2 رع ل اومه1 يداس سكا مه 
كل غرّاء إذا ما بَرَرَتْ تُرْهَبُ العَيْن عَلِيهًا وَالحسّد 
: 1 
معنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا 0 
172 


هذا باب لكشن مااغلة'خزوقه أربعة آحرف للحي 172 
وأما سوار وسور فوافق الذين يقولون سوار للذين يقولون سوار كما اتفقوا في الحوار. 
وقد قال بعضهم: حوران وله نظي سمعنا العرب يقولون: زقاق وزقان» جعلوه وافق فعيلا كما 
وافقه في أدن الو 
وسمعنا بعضهم يقول: فصيل وفصلان؛ شبهوا ذلك بفعال *17. 
هذا باب تكسير الصفة للجمع 175. 
وسمعنا من العرب يقول: فسل وفسولء فكسروه على مفعول كما كسروه عليه إذا كان 
اسماء وكما شركت فعال (مفلا) في الاسم 0 
هذا باب تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة أحرف 177. 


5 2 3 0 .. 178 
وسمعناهم يقولون شجيع وشجاع» وخفيف وخفاف : 


200010 سمل ود ف ا ا و م 
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وسمعنا العرب يقولون للعظيم كناز. فإذا جعت قلت: كبر ولكك ومئله جل دلاث 
وناقة دلاث ودلث للجميع 0 
وسمعنا من العرب من يقول: قتلاء يشبهه بظريف» لأن البناء والزيادة مثل بناء ظريف وزيادته 280, 
هذا باب افتراق فعلت وأفعلت في الفعل للمعنى. 
وتقول: ملح وملحتة وسمعدا من العرب من يقول: أمحلته كما تقول: أفزعته. 
هذا باب الحروف الستة إذا كان واحد هنها عيداً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلةٌ 181, 
و«معت بعض العرب يقول: بيسء فلا يحقق الحمزة ويدع الحرف على الأصل» كما قالوا 
شهد» فحففوا وتركوا الشين على الأصل 182 , 
هذا باب ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك 
.. ومن ذلك قوم: انطلق بفتح القاف, لكلا يلتقي ساكنان كما فعلوا ذلك بأين وأشباههاء حدشنا 


153 


بذلك الخليل عن العرب» وأنشدنا بيتاء وهو ترجل من أزد السراة. 
عَحِبْت لمؤلُود ولس لَه أب ١‏ وذي ولد لَمْيَلده أبُرَان 

وسمعناة من العرب كما أنشده الخليل. ففتحوا الدال 7 لا يلتقي ساكنان وحيث 
أسكنوا موضع الف 
هذا باب ما أسكن من هذا الباب الذي ذكرنا وترك؛ أول الحرف على أصله لو حرك183. 

«معناهم ينشدون هذا البيت للأحطل هكذا: 

إذا غَاب عا غاب عَنّا فراثنا وَإِنْ سهد أَجْدَى فضْله وجداوله*1, 
هذا باب ما تمال فيه الألفات187 

ويما تمال ألفه قرلحم: كيال وبياع. 

وخمعنا بعض من يرئق بعربيته يقول: كيال كما ترى فيميل. وإئما فعلوا هذا لأن قبلها 
ياء» فصارت ,كترلة الكسرة الي تكون قبلهاء نحو سراج وجمال وكثير من العرب وأهل الح از لا 


ا 168 
عيلون هذه الألف0. 
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وسمعناهم يقولون من أهل (عاد) فأما موضع الرفع والنصب فلا تكون كما لا تكون ف آحر 
189 
وقابل 8 
هذا باب من إمالة الألف يمليها فيه ناس من العرب كثير””". 
وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علة بما ذكرنا فيما مضى: وذلك قليل: سمعنسا 
بعضهم يقول: طلبنا وطلبنا زيد كأنه شبة هذه الألف بألف حبلى» حيث كانت آخر الكلام وم 


تكن بدلا من ياء. وقال رأيت عبدا ورأيت عنباً. 


وسمعنا هؤلاء قالوا: تباعد عنا فأجروه على القياس وقول العامة1"!. 
هذا باب ما أميل على غير قياس وإنها هو شاذ2"!. 
وسمعناهم يقولون: أراد أن يضريها زيد؛ فأمالوا: ويقولون: أراد أن يضرا قبل ققصبوا 
للقاف وأغعر ”1 
وسمعناهم يقولون: يريد أن يضركا زيد» ومنا زيد» فلما جاءوا بالقاف في هذا النحر 
نضبوا فقالوا: آراد أن يضرها كانتي "وهنا قل وآزاد أن يعملها ملق واراد أن يضرا لو 17 
وسمعناهم يقولون: رأيت سيفاً حيث فتحوا وإما طلبنا وعرقاً كالشواذ لقلتها””". 
هذا باب الراء©”2, 
وسمعدا من نئق به من العرب يقول, لحدبة بن حشرم 
عَسَى الله يي عن بلاد ابن قادر مُنْهَمِرٍ جو الرباب سَكُون 
ويقول هو قادر. ٠‏ 
واعلم أن من يقول: مررت بكافر أكثر بمن يقرل: مررت بقادر لأنهسا من حسروف 
الاستعلاء» والراء قد أخبرتك بأمرها”””. 
هذا باب ما بمال من الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة78. 
سمعنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب ف هذه الأبواب من 0-0 
هذا باب الوقف في الواو والياء والكلفٍ200. 
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وسمعناهم يقولون: هو يضراء فيهمر كل ألف فْ الوقف كما يستخخفون في الإدغام» فإذا وصلت 
م يكن هذاء لأن أخذك في ابتداء صوت آخر بمنع الصوت أن يبلغ تلك الغاية في السمع07). 
هذا باب الوقف ف الهمزة272. 

واعلم أن :ناس من:العرنب كثيرا يلقرن على الساكن الذي قبل الممزة تحر كة المسيرة 
سبعنا اليم يع رنيو 


هذا باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعده هاء المذكر الذي هو علامة الاضمار 
ليكون أبين لحا كما أردت ذلك في الهمزة277. 
وسمعنا بعض بئ تيم من بئ عدي يقولون: قد ضربته وأحذته. كسروا حيث أرادوا أن 
يخركوها لبيان الذي بعدهاء لا لإعراب يخدثه شيء قبلها كما حركرا بالكسرء إذا وقع بعدها 
ساكن يسكن في الوصل» فإذا وصلت أسكنت جميع هذل لأنك ترك الاء فقبين وتتبعها واوأء 
كما أنك تسكن في الهمزة إذا وصلت فقلت: هذا وشء. وكما ترى لأنها تبين. وكذلك قد ضربته 
فلانة» وعنه أحذت» فتسكن كما تسكن إذا قلت: عنها أحذت وفعلوا هذا باماء لأنما في الخفساء 
205 
نحو الهمزة * 
هذا باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف حرفاً أيين نه يشبهه لأنه خفي وكسان الذي 
يشبهه أولى كما أنك إذا قلت مصطفين؛ جتت بأشبه الحروف بالصاد من موضع التاء لا مسن 
اج 206 
موضع آخر : 
3100 207 
وسمعك بعضهم يقول: عن عربانج يريد: عرباني 7 
هذا باب ها يحذف من الأسماء من الياءات في الوقف التي لا تذهب في الوصل ولا يلحقها 


208 


تنوين 
وقال النابغة: 
وهم وَرَدُوا الجفار عَلى تميم ره امتخايا بزو شكاظ إن. 
بريد: إن. معنا ذلك من برويه عن العرب المرثوق يهم. وترك الحذف أفيس”27 , 


هذا باب ما تكسر فيه الهاء التي هي علامة لضم 210 


موده سم اا 1 ل 32 4 ا 
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وسمعنا أهل هذه اللغة يقولرن: قال الحطيئة: 
وإن قَال مَوْلاهم على جل حَادث من الدَهْرٍ رُدُوا فضل أخلامكم رَدُ 
ا 01 
هذا باب وجوه القوافي في الانشاد 213 
سمعناهم يقولون لحرير: 


َو 211 


1 0 


أقلّي اللومَ عَاؤلَ وَاْعَابَا 
معت من يروي هذا الشعر من العرب ينشده: 
لا يبع الله أصْحَاباً ركهم م أذ بعد غداة البيّنِ ما صئع 0 
ويقول الرحل إذا تذكر ول يرد أن يقطع كلامه قالا فيمد قال» ويقولرن» فيمد يقول» 
ومن العامي فيمد العام وسمعناهم يتكلمون به تي الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطلع 
كلامه. فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا. 
وسمعداهم يقولون إنه قدى في قد ويقولون: ألى تي الألف واللام: يتذكر الحارث هذه. 
وسمعنا من يوثق به في ذلك يقول: هذا سيفئ» يريد سيف» ولكنه تذكر بعد كلاما ولم 
د أن يقطع اللفظء لأن التنوين حرف ساكن» فيكسر كما تكسر دال 3 


: 0 217 
هذا باب تقلب فيه الياء واوا 


معنا من العرب من يقول تعيطت الناقة 218 
هذا باب التضعيف في بنات الياء وذلك نحو: عيبت وحبيت وأحييت17-. 


وسمعدا بعض العرب يقول: أعيياء وأحيية) ا 


هذا باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لما موضعا واحدا لا يزول عئه221 
وقال غيلان بن حديت: 
وأمتاح متى حَلّبات الحاجم شَأوْ مدل سابق اللهامم 
(وقال أيضا 
وخر شفع ل يَحايم 


898 ”2# 5 33 معت ف مي ا 
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فلر أسكن في هذه الأشياء لانكسر الشعر ولكنا سمعناهم يخفون222 
هذا باب الإدغام في حروف طرف اللسان والشنايا 220 


وسمعناهم يقولون مزمان» فيدغمون الذال في الزاي224 

وكذلك تبدل للذال من مكان التاء أشبه اروف كناء لأنهما إذا كانتا في حرف ولحد 
لرم أن لا يبينا إذا كانا يدغمان منفصلين» فكرهوا هذا الإححاف» وليكرن الإدغام في حرف مثله 
ف الخهر وذلك قولك مدكر كقولك مطلم ومن قال مظعن قال مذكر 
وقد وسمعناهم يقولون ذلك والأخرى في القرآن, في قرله: (( فَهَلَ من مُدكر )»[القمر:15] 5*7 

وسمعناهم يدشدون هذا البيت» لعلقمة بن عبده: 

وفي كل حَيّ قد خبط بدعمّة فخقّ لشأش من ئدالك دنوب 0 

هذا باب الحرف الذي يكاد ع تحرف من م زرط ف الذي يضارع به ذلسك الحرف 
ويس هن هوضعه 7 

وسمعنا العرب الفصحاء: يجعلوها زايا خالصة؛ كما جعلوا الإطباق ذاهبا في الإدغا 
وذلك قولك ف التصدير: التردير» وفي الفصد الفرد. و أصدرت: ا 3 
خاة المبحث 
فهذه نظرة إحصائية لما “*جمعه سيبويه عن العرب» وقد استبعدت في هذا المبحث ما عه سيبويه عن 
مشايخه بالاسم» كما استبعدت ما ذكره سيبريه على أنه عربي حيد؛ وعربي كثير» وحسن» وهو 
ما يغبت حقّه بعلمه؛ ودرايته باللهجات العربية المتعددة؛ لا كما يدعي المعاصرون ف زماننا هذا 
ويتهمه بعدم علمه ودرايته باللهجات العربية» وأثرت أن أدون كل ما محاء باللفظ الصريح على أنه 
"بمع عن العرب سواء من الشعر أو النثر. وقد يقول قائل بأن العرب كانت تفد إلى الحاضرة وأن 
علماء اللغة والنحو كانوا يسألوف» فإن كان هذا صحيحا فلم لم يدون علماء اللغة والنحو قبيلة 
كل من هؤلاء؟ وأن هذه اللهجة تتبع هذه القبيلة؟ ولماذا لم يذكر علماء اللغة والنحو أنه وفد إلينا 
من القبيلة الفلانية جماعة فسألناهم عن كذا وكذا وردوا علينا؟ 


000000 - 234 1 ا 
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إن هذا السماع الكثير الوارد في كتاب سيبويه لا يدع بحالا للشك على أن سيبويه قد 

حرج فعلا وشافه الأعراب وعايشهم وسمع منهم ودون ذلك بكراساته؟ وليس ذلك بغريب على 
رجل ألف مثل هذا الكتاب؟ وهو هذه السن الصغيرة فلم نستبعد أنه عاش وترعرع في سن 
الرحولة المبكرة بين الأعراب. كما أن أستبعد ما يدعيه بعض المعاصرين على أنه لم يكن على علم 
ببعض اللهجات العربية بدليل أنه نرّه في كتابه أكثر من مرة مثل هذه العبارة "فالدصب عربي كثير 
والرفع أحود"”2. وإذا كان ما يدعيه الدكتور/ فوزي مسعود على أن سيبويه ليس لديه علم بأن 
هناك من العرب من يرفع وينصب مثل "فإذا هو هي أو فإذا هو إياه' فإن سيبويه بنظري - قد 
حسم المسألة تصالحه في نفس اللحظة عندما قال ليحبي: "مرهم أن ينطقرا بذلك» فإن السنتهم لا 
تطواع بواثة فهر يعلم جد العلم باللهحات العربية المتعارف عليهاء لأنه كان يسأل الخليل أحيانا 
عن بعض الأساليب فهر إذاً لديه حصيلة من ذي قبل أي قبل أن يجالس الخليل ويسمع منهه وعلى 
هذا فإن الحدف من هذا المبحث كما أسلفت هو تبسيط هذا الكتاب العظيم لدارسي اللغة العربية. 
والحمد لله وب العالمين 


الإحاللات 


*) هوعمرو بن عثمان بن قدبر. فارسي الأصل. وبكنى بأبى بشر. على الأرجح. ويلقب ب'سيبويه' ويعني بالفارسية "سيب" بمعنى 
التفاح» و"ويه" بمعنى الرائحة وزعم العسكري أن الاسم من "سي" الفارسية؛ ومعداه ثلاثون و"بو" أو "بويه" أي الرائحة ومعناها 
الدلاتون رائحة أي ذو الغلاثين رائحة". 

*) لمع الأدلة لابن الأنباري ص 95. 

*) الاقتراح لنيز طي . ص 94. 

*) الرد على النحاة لابن مضاء القرطي» ص76: 130: 134. 

) تجديد الدحو, د. شوقي ضيف؛, ص22, 

كتاب الرد على النحاة ص 45. 

7) انخيط معجم اللغة العربي» 711/2. 

م انخيط معجم اللغة العربي؛ 713/2. 

*) موسوعة النحو والصرف والأعراب. ص402. 

37 لغة الشعر, د. محمد -هاسة؛ ص13. 

“م لغة الشعرء ص13. 


3 


1 موسي + 5*0077ه5' 
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(12) لغة الشعرء ص14. 

17 لغة الشعر, ص حص 17-16. 

*) سيبويه, جامع اللغة, د. فوزي مسعود. ص16. 
م كتاب سيبويه82/1. 

6) لمع الأدلة لابن الأنباري» ص5. 

07 مع الأدلقه ص83. 

*) لمع الأدلق ص84, 

“2 الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي» ص4. 
“تم الاقتراجء ص17. 

“2) النحو العربي, د. مازن المبارك» ص101. 
0 المدارس النحوية؛ د. شوقي ضيف. ص46, 
*2) موسوعة النحو والصرف والإعراب»» ص26. 
) لمع الأدلة, ص6. يلاحظ أن سيبويه احتج بشعر بشار بن برد وهو من انخاءثين, ويقال خوفا من هجاله. 
“)لمع الأدلق ص83. 

الاقتراح للسيوطي؛ ص 48. 

7) لمع الأدلة ص136. 

“2 لكتاب 45/1. 

2 الكتاب 47/1. 

“) الكتاب 53/1. 

الكتاب 69/1. 

2 الكناب 71/1. 

“م الكتاب 84/1, 

الكتاب 85/1: 86. 

© الكتاب 108/1. 

الكتاب 2110/1 111. 

”0 الكتاب 137/1. 

لكتاب 138/1: 139. 

© لكباب 145/1. 

* الكتاب 21146 147. 

الكتاب 150/1. 

2 الكتاب 155/1. 
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